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ام العام والفرق بين العام المراد به الخصوص أقسهذا البحث يبحث في —خلاصة

.والعام الذي يدخله التخصيص  

 .التخصيص ،الخصوص ،العام: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة
 

العام الذي لا يدخله التخصيص، وهو العام الذي لا يمكن تخصيصه، وهذا النوع 

ا؛ إذ الأصل في العموم أن يقبل التخصيص، ومع أن البلقين ي رحمه الله قال قليل جد ًّ

 .ومثاله عزيز؛ إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص: عن هذا النوع

 

 موضوع المقالة
 

 :وتحت هذا العنصر النقاط التالية

 .أقسام العام: النقطة الأولى

العام الذي لا يدخله التخصيص، وهو العام الذي لا : القسم الأول: أقسام العام ثلاثة

ا؛ إذ الأصل في العموم أن يقبل التخصيص، يمكن تخصيصه، وهذا الن وع قليل جد ًّ

ومثاله عزيز؛ إذ ما من عام إلا : ومع أن البلقيني رحمه الله قال عن هذا النوع

وهو كثير : ويتخيل فيه التخصيص، إلا أن الزركشي رحمه الله تبارك وتعالى قال

 أ ه عزيز في في القرآن، وقد جمع السيوطي بينهما بأن مراد البلقيني رحمه الله

 .الأحكام الفرعية، ومراد الزركشي رحمه الله أ ه كثير في غير الأحكام الفرعية

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِم  }: ومثال هذا النوع ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى { وَاللهه

ا}: وما جاء في قوله[ 282: البقرة] ومثله [ 94: الكهف]{ وَلا يظَْلمُِ رَبُّكَ أَحَدًّ

هاَتكُُمْ }: لهقو مَتْ عَليَْكُمْ أمُه ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِير  }: وقوله[ 22: النساء]{ حُرِّ { وَاللهه

 .فالعموم هنا لا يمكن تخصيصه[ 71: المائدة]

العام الذي يدخله التخصيص، وهو الذي يمكنه : القسم الثا ي من أقسام العام هو

عموم، والذي ينصرف إليه الذهن التخصيص، ولعل هذا النوع هو أشهر أ واع ال

عند إطلاق العموم، وهو ميدان الخلاف بين العلماء في تخصيصه أو بقائه على 

ا، منها قول الحق تبارك وتعالى ِ }: عمومه، وأمثلته في القرآن الكريم كثيرة جد ًّ وَلِِلّه

{ الناس}فلفظ [ 41: نآل عمرا]{ عَلىَ النهاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَن اسْتطََاعَ إلِيَْهِ سَبيِلاًّ 

ِ عَلىَ النهاسِ حِجُّ }: فقوله تعالى. {من استطاع إليه سبيلاًّ }: عام خصص بقوله وَلِِلّه

كلام عام يشمل كل الناس، ولكن دخل التخصيص  -أعني الناس-هذا اللفظ { الْبيَْتِ 

 .فهو عام ولكن التخصيص دخله{ من استطاع إليه سبيلاًّ }: هنا بقوله تعالى

ا الْوَصِيهةُ }: له تعالىومنها قو كُتبَِ عَليَْكُمْ إِذَا حَضَرَ أحََدَكُم الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَيْرًّ

{ أحدكم}فلفظ . {781: البقرة{ }للِْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبيِنَ باِلْمَعْرُوفِ حَق ًّا عَلىَ الْمُتهقيِنَ 

إن ترك }: وخصص بقولهيفيد العموم، { إِذَا حَضَرَ أحََدَكُمْ الْمَوْتُ }: في قوله

ا  .{خيرًّ

[. 228: البقرة]{ وَالْمُطلَهقاَتُ يتَرََبهصْنَ بأَِ فسُِهِنه ثلَاثةََ قرُُوءٍ }: ومنها قوله تعالى

وَأوُْلاتُ }: فلفظ المطلقات عام يشمل الحامل وغير الحامل، وخصص بقوله تعالى

 .ذلك من الأمثلةوغير { الأحَْمَالِ أجََلهُنُه أنَْ يضََعْنَ حَمْلهَنُه 

ما دل لفظه على : العام المراد به الخصوص، وهو: القسم الثالث من أقسام العام

وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ آمِنوُا كَمَا آمَنَ }: العموم، ودلت القرينة على الخصوص، كقوله تعالى

ا قِيلَ وَإذَِ }المراد بالناس هنا عبد الله بن سلام، هنا اللفظ عام [ 72: البقرة]{ النهاسُ 

عبد : -ألا وهو كلمة الناس-إلا أن المراد بهذا اللفظ العام { لهَمُْ آمِنوُا كَمَا آمَنَ النهاسُ 

الله بن سلام؛ لأن الآية دعوة لليهود إلى أن يؤمنوا كما آمن عبد الله بن سلام رضي 

ينة على الله تعالى عنه، وقد كان يهودي ًّا ثم أسلم، والناس لم يؤمنوا كلهم، فدلت القر

 .وجوب حمله على فئة منهم

ا ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى الهذِينَ قاَلَ لهَمُ النهاسُ إنِه }: ومن أمثلته أيضًّ

: قال الزركشي رحمه الله[. 712: آل عمران]{ النهاسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ 

ا، وال مراد بعضهم، وليس وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين جميعًّ

كلمة الناس الواردة : أعني-العموم؛ لأن القائلين غير المقول لهم، والمراد بالأول 

 عيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه،  -{الهذِينَ قاَلَ لهَمُ النهاسُ }: في أول الآية

 .أبو سفيان وأصحابه: والثا ي

إنِه النهاسَ قدَْ }: ي قوله تعالىومما يقوي أن المراد بالناس ف: قال الفارسي رحمه الله

فُ أوَْليِاَءَهُ }: قوله -7{ جَمَعُوا لكَُمْ  يْطَانُ يخَُوِّ [. 711: آل عمران]{ إِ همَا ذَلكُِم الشه

ا لكان إ ما { ذلكم}: فوقعت الإشارة بقوله إلى واحد بعينه، ولو كان الواحد به جمعًّ

وإ ما وصف  عيم بأ ه الناس؛ لقيامه أولئكم الشياطين، فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ، 

 .مقام كثير من الناس في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان

ُ مِنْ }: ومن أمثلته ما جاء في قوله تعالى أمَْ يَحْسُدُونَ النهاسَ عَلىَ مَا آتاَهمُ اللهه

 .وسلمرسول الله صلى الله عليه وآله : والمراد بالناس هنا[ 19: النساء]{ فضَْلهِِ 

ا ما جاء في قوله سبحا ه { ثمُه أفَيِضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النهاسُ }: ومن أمثلته أيضًّ

فكلمة الناس هنا ليس المراد بها عموم الناس، وإ ما المراد بها [. 744: البقرة]

خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، أو على الأقل المراد بها العرب من غير 

 .قريش

{ فنَاَدَتْهُ الْمَلائكَِةُ وَهوَُ قاَئمِ  يصَُلِّي فيِ الْمِحْرَابِ }: حق تبارك وتعالىومنها قول ال

 .والمراد بالملائكة جبريل عليه السلام[ 724: آل عمران]

عام مقيد : و ستطيع بعد هذا أن  ذكر تعريفًّا آخر لأقسام العام الثلاثة، فنقول

: العموم، وذلك كقول الله تعالىلا ينفك عن : بالعموم بحيث لا ينفك عنه، يعني

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِير  }  .[784: آل عمران]{ وَاللهه

: وذلك كقول الله تعالى. وعام مطلق يمكن أن يبقى على عمومه، ويمكن تخصيصه

ِ عَلىَ النهاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَن اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاًّ } : قلفلو لم ي[. 41: آل عمران]{ وَلِِلّه

ا، فهو قابل للعموم والخصوص{ من استطاع إليه سبيلا}  .لبقي عامًّ

عام مقيد بالخصوص، لا يمكن أن يراد به العموم، ولا ينفك عن الخصوص، : ثالثًّا

ثمُه }: وذلك كما ذكرت سابقًّا بعض الآيات في هذا، ومنها قول الحق تبارك وتعالى

 .{أفَيِضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النهاسُ 

لعله من المناسب هنا أن أذكر : عله بعد أن ذكرت أقسام العام فيما مضى أقولول

في وجوه " البرهان"بعض ما ذكره الزركشي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه 

المخاطبات والخطاب في القرآن الكريم؛ لأ ه مفيد في هذا المقام، وقد ذكره رحمه 

طاب في القرآن يأتي على  حو من الله تبارك وتعالى أن وجوه المخاطبات والخ

: أربعين وجهًّا، وسأذكر هنا منها ما  حتاج إليه، و ستفيد منه في هذا المقام، الأول

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِم}: خطاب العام المراد به العموم، كقوله تعالى إِنه }: وقوله{ أنَه اللهه

َ لا يظَْلمُِ النهاسَ شَيْئًّا ا}: لهوقو[. 99: يو س]{ اللهه : الكهف]{ وَلا يظَْلمُِ رَبُّكَ أَحَدًّ



ُ الهذِي خَلقَكَُمْ ثمُه رَزَقكَُمْ ثمُه يمُِيتكُُمْ ثمُه يحُْييِكُمْ }: وقوله[. 94 وكقوله [ 91: الروم]{ اللهه

 .[71: غافر]{ هوَُ الهذِي خَلقَكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمُه مِنْ  طُْفةٍَ }: سبحا ه

يلاحظ أن خطاب العام المراد به العموم هو  فسه القسم الأول ولعل طالب العلم هنا 

من أقسام العام، وقد ذكرته آ فًّا، وهو العام الذي لا يدخله التخصيص، فهو إذن عام 

 .مراد به العموم

أما الوجه الثا ي الذي ذكره الزركشي رحمه الله فهو خطاب الخاص، والمراد به 

ومنه [. 717: آل عمران]{ فَرْتمُْ بعَْدَ إيِمَا كُِمْ أكََ }: الخصوص، ومن ذلك قوله تعالى

سُولُ }: ومنه قوله[. 21: التوبة]{ هذََا مَا كَنزَْتمُْ لأَ فسُِكُمْ }: قوله تعالى ياَ أيَُّهاَ الره

ا ما جاء في قوله سبحا ه[. 71: المائدة]{ بلَِّغْ مَا أُ زِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ  : ومنه أيضًّ

ا قضََ } جْناَكَهاَفلَمَه ا زَوه  .[21: الأحزاب]{ ى زَيْد  مِنْهاَ وَطَرًّ

يا أيها النهبِيُّ إذَِا }: خطاب الخاص والمراد به العموم، وذلك كقوله تعالى: الثالث

فافتتح الخطاب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، [. 7: الطلاق]{ طلَهقْتمُ النِّسَاءَ 

ومنه . اب خاص، ولكن أريد به العموموالمراد سائر من يملك الطلاق، فهو خط

ياَ أيَُّهاَ النهبيُِّ إِ ها أحَْللَْناَ لكََ أَزْوَاجَكَ اللاهتيِ آتيَْتَ أجُُورَهنُه وَمَا مَلكََتْ }: قوله تعالى

اتكَِ وَبنَاَتِ خَالِكَ وَبنَاَتِ خَالاتِكَ يمَِ  كَ وَبنَاَتِ عَمه ُ عَليَْكَ وَبنَاَتِ عَمِّ ا أفَاَءَ اللهه ينكَُ مِمه

اللاهتيِ هاَجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأةًَّ مُؤْمِنةًَّ إنِْ وَهبَتَْ  فَْسَهاَ للِنهبيِِّ إنِْ أرََادَ النهبيُِّ أنَْ 

قال أبو بكر الصيرفي [. 11: الأحزاب]{ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ يسَْتنَكِحَهاَ خَالصَِةًّ 

علم أن ما { خَالصَِةًّ لكََ }: كان ابتداء الخطاب له، فلما قال في الموهوبة: رحمه الله

 .قبلها له ولغيره صلى الله عليه وآله وسلم

ك في خطاب العام والمراد به الخصوص، وقد اختلف العلماء في وقوع ذل: الرابع

القرآن، فأ كره بعضهم؛ لأن الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء المتصل 

ا}: بالجملة، كقوله تعالى [. 79: العنكبوت]{ فلَبَثَِ فيِهِمْ ألَْفَ سَنةٍَ إلِاه خَمْسِينَ عَامًّ

النهاسَ  الهذِينَ قاَلَ لهَمُ النهاسُ إنِه }: والصحيح أ ه واقع، وذلك كما جاء في قوله تعالى

وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في [. 712: آل عمران]{ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ 

ا، والمراد بعضهم؛ لأن القائلين غير المقول لهم، والمراد بالأول : اللفظين جميعًّ

 .أبو سفيان وأصحابه، وقد سبق أن ذكرت ذلك:  عيم بن مسعود الثقفي، والثا ي

وهو خطاب العام والمراد به الخصوص، ما : -لرابعالنوع ا: أعني-ومن هذا النوع 

قال [. 9: الحجرات]{ إنِه الهذِينَ ينُاَدُو كََ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ }: جاء في قوله تعالى

 .هو الأقرع بن حابس: الضحاك

ظ لم يدخل فيه الألفا[ 7: النساء]{ ياَ أيَُّهاَ النهاسُ اتهقوُا رَبهكُمْ }: ومنه قوله تعالى

التخصيص الذي : والمجا ين، ثم التخصيص يجيء تارة في آخر الآية، يعني

وَآتوُا النِّسَاءَ }: يخصص هذا العام يأتي أحيا ًّا في آخر الآية، وذلك كقوله تعالى

فهذا عام في البالغة والصغيرة عاقلة أو مجنو ة، ثم [ 9: النساء]{ صَدُقاَتهِِنه  ِحْلةَ

افإَِ }: خص في آخرها بقوله فخصها [ 9: النساء]{ نْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ  فَْسًّ

بالعاقلة البالغة لأن من عداها عبارتها ملغاة في العفو، فلا تملك أن تعفو؛ لأن 

 .الصغير أو المجنون لا يملك

 

م في فإ ه عا[ 228: البقرة]{ وَالْمُطَلهقاَتُ يتَرََبهصْنَ بأَِ فسُِهِنه }: و ظيره قوله تعالى

هِنه فيِ ذَلِكَ }: البائنة والرجعية، ثم خصها بالرجعية بقوله { وَبعُُولتَهُنُه أَحَقُّ برَِدِّ

 .لأن البائنة لا تراجع[. 228: البقرة]

وتارة في أولها، يعني تارة يأتي التخصيص للعام في أول الآية، وذلك كقول الله 

فإن هذا خاص [ 224: البقرة]{ ا آتيَْتمُُوهنُه شَيْئًّاوَلا يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ تأَخُْذُوا مِمه }: تعالى

ِ فلَا جُناَحَ عَليَْهِمَا }: في الذي أعطاها الزوج، ثم قال بعد فإَنِْ خِفْتمُْ ألَاه يقُيِمَا حُدُودَ اللهه

 .[224: البقرة]{ فيِمَا افْتَدَتْ بهِِ 

ا لها، و قد  أخذ التخصيص من فهذا عام فيما أعطاها الزوج أو غيره إذا كان ملكًّ

الآية، فهذا عام [ 77: الأ فال]{ ...وَمَنْ يوَُلِّهِمْ يَوْمَئذٍِ دُبرَُهُ }: آية أخرى كقوله تعالى

، ثم قال بعد ذلك في آية أخرى ا أو قليلاًّ إنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ }: في المقاتل كثيرًّ

مَتْ عَليَْكُم }: ظيره قوله تعالىو [. 71: الأ فال]{ صَابرُِونَ يغَْلبِوُا مِائتَيَْنِ  حُرِّ

ا }: وهذا عام في جميع الميتات، ثم خصه بقوله[ 2: المائدة]{ الْمَيْتةَُ  فكَُلوُا مِمه

فأباح الصيد الذي يموت في فم الجارح المعلم، [. 9: المائدة]{ أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ 

ا عمومه في آية أخرى، وذلك كما جاء في قوله تعال أحُِله لكَُمْ }: ىوخصص أيضًّ

ا لكَُمْ  وإن كا ت ميتة، : وتقدير الكلام[. 47: المائدة]{ صَيْدُ الْبحَْرِ وَطَعَامُهُ مَتاَعًّ

أنَْ تدَْخُلوُا بيُوُتًّا غَيْرَ مَسْكُو ةٍَ فيِهاَ }: ومثله قوله تعالى. فخص بهذه الآية عموم تلك

 .[24: النور]{ مَتاَع  لكَُمْ 

فهذا عام في [ 228: البقرة]{ لْمُطلَهقاَتُ يتَرََبهصْنَ بأَِ فسُِهِنه وَا}: ومثله قوله تعالى

ياَ أيَُّهاَ الهذِينَ آمَنوُا إِذَا }: المدخول بها وغيرها، ثم خصها فقال وهذا في آية أخرى

فخص الآيسة والصغيرة [ 94: الأحزاب]{  كََحْتمُ الْمُؤْمِناَتِ ثمُه طَلهقْتمُُوهنُه 

 .يسة والصغيرة بالأشهر، وأما الحامل فبوضع الحملوالحامل، فالآ

إلى آخر الآية، وهذا عام [ 229: البقرة]{ ...وَالهذِينَ يتَُوَفهوْنَ مِنْكُمْ }: و ظيره قوله

وَأوُْلاتُ الأَحْمَالِ أجََلهُنُه }: في الحامل وغيرها، ثم خص ذلك في آية أخرى بقوله

 .[9: الطلاق]{ أنَْ يضََعْنَ حَمْلهَنُه 

ا وأريد به الخصوص، وهذا  ا من الآيات جاء فيها الخطاب عام ًّ وهكذا  جد أن كثيرًّ

ا في آية  التخصيص قد يأتي في آخر الآية، وقد يأتي في أول الآية، وقد يأتي أيضًّ

 .أخرى

أ تقل بعد ذلك أيها الإخوة الكرام إلى  قطة أخرى معنا في هذا اللقاء، وفي هذا 

الفرق بين العام المراد به الخصوص، والعام الذي يدخله  :العنصر، وهي بعنوان

 :التخصيص

بين العام المراد به الخصوص، والعام الذي يمكن أن يدخله التخصيص فروق؛ 

 :منها

أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد، ويدرك ذلك من : أولاًّ 

به العموم في أول الأمر،  أول وهلة، وأما العام الذي يدخله التخصيص فأريد

آل ]{ ...الهذِينَ قاَلَ لهَمُ النهاسُ }: وشموله لجميع أفراده، فلفظ الناس في قوله تعالى

الآية، يدرك السامع لأول وهلة خصوصها، وأ ه لا يمكن أن يراد [ 712: عمران

ِ عَلىَ النه }: بها العموم لامتناع ذلك، أما لفظة الناس في قوله تعالى اسِ حِجُّ وَلِِلّه

يدرك السامع أن المراد بها جميع الناس، ولا يحوله عن [ 41: آل عمران]{ الْبيَْتِ 

 .{من استطاع إليه سبيلا}: هذا العموم إلا قوله

من الفروق بين العام المراد به الخصوص والعام الذي يدخله التخصيص : الثا ي

ا؛ لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي، وه و العموم، واستعماله أن الأول مجاز قطعًّ

في بعض أفراده، بخلاف الثا ي، فاستعمل اللفظ بمعناه الحقيقي، وعليه أكثر 

 .الشافعية، وكثير من الحنفية، وجميع الحنابلة، و قله الجويني عن جميع الفقهاء

أن قرينة الأول عقلية لا تنفك عنه، وقرينة الثا ي لفظية وقد تنفك : الفرق الثالث

 .عنه

: الرابع والأخير فهو أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقًّا، وذلك مثل أما الفرق

إبراهيم عليه السلام، أما الثا ي ففي : يعني{ ثمُه أفَيِضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النهاس}

 .تخصيص عمومه بحيث لا يراد به إلا واحد بعد العموم خلاف
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